كتب احمد امين في فيض الخاطر :
· لو اننا نقف للحظة صغيرة بين مقارنة حقيقية بيننا نحن الشرقين والغربين فنجد أن الشرقيين تغلب عليهم طبيعة الحزن والاكتئاب وهذا ما نلاحظه نحن على انفسنا وما يلاحظه الطلبة الغربيين على الطلبة الشرقيين .
· فنحن نبحث عن الحزن في كل وقت واذا لم نجده خلقناه بأنفسنا ،واذا حدث ووجدناه فأفرطنا فيه كما يحدث في الوفيات ،نبالغ في البكاء على الميت وننغص حياتنا لفقده مدة طويلة على حين أن الغربي يحزن ولكن برفق وهداوة ويرى أن الموت يكاد يكون أمرا طبيعيا كالحياة ،واذا وجدنا الفرح والابتهاج بهذه الحياة فهو ابتهاج قليل يتبعه حزن طويل .
· ويرى احمد امين ايضا في كتابه الى اننا نحتاج للابتهاج الى شيئين هامين :
1. اولهما :تنظيم الحياة في انفسنا صغار وكبار فالبيت مثلا اذا نظمت ميزانيته ونظمت حياة اهله أقرب الى الابتهاج بالحياة وكذلك الطالب اذا نظم وقته وحسن علاقته بينه وبين مدرسيه كان اهدأ بالا واسعد حالا 
2. وثانيهما :الشجاعة ،فكثيرا ما يكون سبب الحزن فقدان الشجاعة ،فيخاف الانسان من الموت ومن الفقر ومن المستقبل فهذا الخوف  كله ينغص عليه حيلته ويجعله منقبضا غير مبتهج .
وايضا يبين لنا احمد كيف أن الناس يختلفون في قدرتهم على الابتهاج بالحياة اختلاف المصابيح الكهربائية ،فمنها مصباح محترق لا ضوء فيه ،ومنها مصباح يضيء بقوة عشر شمعات .وهكذا الناس طبيعة منيرة مضيئة مشرقة ،ومنها طبيعة حزينة كئيبة مظلمة .
· وما الحياة ألا مرحلة عابرة لا تستحق أن ينغص الانسان على نفسه فيها بكثرة الالم ،وكل ما يطلب من الانسان فيها أن يقضيها على احسن وجه مبتهجا مسرورا فاعلا للخير ،ان الذي يساعد الانسان على الفرح هو ان يكون للانسان ذوق سليم مهذب ،يعرف كيف يستمتع بالحياة وكيف يحترم شعور الآخرين ولا ينغص عليهم ،بل يدخل السرورو والفرح الى قلوبهم ،فالذوق السليم قادر على استجلاب القلوب وأدخال السرور على نفس صاحبه ونفس من حوله 
المصدر كتاب اللغة العربية لغير المختصين .....منشورات جامعة تشرين في كلية الحقوق 
اخذ النص من صفحة 193 احمد امين في فيض الخاطر طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية 1956م
